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غالبًا  بأنه  تبين  الباحثين  فتجارب  بالوقود«.2  والدولية  الوطنية 
بتمثيل  المكلّفة  الوكالات  بين  حتى  اللاجئين،  أصوات  تظل  ما 
أن  أيضًا  وجدوا  المؤلفين  هؤلاء  لكن  مسموعة.  غير  مصالحهم، 
هناك طرقًا للتغلب على العوائق التي تحول دون إشراك اللاجئين 
ودون توليهم القيادة في دعم وضع السياسيات وإجراء الأبحاث 
وممارسة التطبيقات، وهي التي تؤثر جميعا على حياة الأشخاص 
الذين يعانون من النزوح بشكل مباشر، كما وجدوا بأن للحلفاء 
دوراً مهماًّ يقومون به في سبيل وصول اللاجئين لقيادة أنفسهم. 
على  للتغلب  قدموها  التي  الأمثلة  تصبح  أن  الباحثون  ويأمل 
شراكات  من  ذلك  عن  ينتج  وما  اللاجئين،  استبعاد  ]مشكلة[ 
ناجحة، بِمنزلة إرشادات للآخرين لضمان سماع أصوات اللاجئين 

واعطائها الأهمية.

abdullahsarwari007@gmail.com عبد الله سرواري 
مؤسس مشارك، مركز تعليم اللاجئين، إندونيسيا؛ مستشار في 

المجلس الكندي للاجئين

m.musaahmadi@gmail.com موسى أحمدي 
مدير برنامج GED السابق، مركز روشان التعليمي، جاكرتا

tracey.donehue@asrlc.com تريسي دونهو 
زميلة باحثة، مركز دراسات اللاجئين في آسيا والمحيط الهادئ، 

جامعة أوكلاند

يودّ عبد الله سواري )Abdullah Sawari( أن يتقدم بشكر 
خاص لحليفته نيلا تانزل )NilaTanzil(، رائدة الأعمال والناشطة 
والمؤلفة الإندونيسية. ويودّ موسى أحمدي )Musa Ahmadi( أن 

 يتقدم بشكر خاص إلى حليفته براندون بوغن 
 )Roshan( المديرة السابقة لمركز روشان ،)Brandon Baughn(

التعليمي.

1. تعتمد شهادة دبلوم تطوير التعليم العام الأمريكية على الفرد الذي يحقق معرفة على 
مستوى المدرسة الثانوية في خمسة مجالات، وهي: الكتابة والرياضيات والقراءة والعلوم 

والدراسات الاجتماعية
bit.ly/refugees-equal-access .2

الصوت والهوية والاستماع: تأملات لاجئ
)Jihae Cha( جيهي تشا ،)Minkyung Choi( مينكيونغ تشوي ،)Meh Sod Paw(ميه سود باو

نحتاج،  من أجل فهم أفضل لاحتياجات اللاجئين الحقيقية والاستجابة لها، أن نتعلم من قصص أناس من 
مثل ميه سود )Meh Sod( التي استوطنت مجددا في الولايات المتحدة في سنّ الثانية عشرة.

ــة  ــين أو تُعطــى الأولوي ــات نظــر اللاجئ ــس وجه ــا تَنعكِ ــادراً م ن
عنــد صياغــة أو تصميــم أو تنفيــذ السياســات والممارســات وإجراء 
البحــوث المتعلقــة بالســكان النازحــين. ولكــن كانــت توضــع، بــدلاً 
مــن ذلــك، أجنــدات وأصــوات أولئــك الذيــن يملكــون الســلطة أو 
ــي  ــة. ولا يعن ــالي في المقدم ــل الم ــون التموي ــن يقدم ــك الذي أولئ
ــع  ــة ]م ــير متعاطف ــؤلاء غ ــرار ه ــي الق ــا صانع ــأن نواي ــذا ب ه
ــا ملائِمــة  قضايــا اللاجئــين[، ولكــن اســتجاباتهم قــد لا تكــون دائِمً
لثقافــة اللاجئــين أو ذات صلــة بالســكان النازحــين، وبالتــالي قــد 

تخفــق في تقديــم دعــم شــامل طويــل الأجــل.

وتصــف ميــه ســود )Meh Sod(، وهــي التــي اســتوطنت في 
الولايــات المتحــدة قادمــة مــن مخيــم للاجئــين في تايلانــد في ســن 
ــير أنّ  ــا«. غ ــوت له ــا »لا ص ــابة بأنه ــها الش ــشرة، نفس ــة ع الثاني
اســتماعنا إلى قصــص ميــه ســود )Meh Sod(، التــي ترســم لوحات 
ــا  ــة عــن رحلتهــا وعــن تأملاتهــا وتحدياتهــا وأفراحهــا، جعلن غني
نشــعر أنــه يمكــن أن يطلــق عليهــا أي وصــف باســتثناء أنهــا غــير 
مســموعة. فالمشــكلة تكمــن إذن في عــدم توافــر الفــرص للأفــراد 
مــن مثــل ميــه ســود )Meh Sod( لمشــاركة تجاربهــم. وهنــا 

ــة  ــل عملي ــرت بِمراح ــف م ــود )Meh Sod( كي ــه س ــشرح مي ت
إعــادة التوطــين، وتجربتهــا المدرســية و)إعــادة تشــكيل( هويتهــا، 
بينــما كان المؤلفــون المشــاركون معهــا منشــغلين بالتفكــير في مــن 

كان يُتغــاضى عــن أصواتهــم ولمــاذا. 

إعادة التموضع في الولايات المتحدة
كانــت نظــراتي الأخــيرة  في الصبــاح الســابق لشــق عائلتــي 
طريقنــا إلى محطــة الحافــلات متجهــة إلى مناطــق لعــب طفولتــي 
ــق  ــدي وإلى الطري ــو والتمــر الهن ــزلي وإلى أشــجار البامب – إلى من
الــترابي. كانــت المحطــة متخمــة بمصافحــات الــوداع وبالمحادثــات 
والدمــوع. وانطلــق هنــاك صــوت مرتفــع بمــا يكفــي أن نســمعه 
ــد إلى الســيارة«.  ــزل A1-73 ، اصع ــم المن ــح »رق ــن رجــل يصي م

ــكا. ــين إلى أمري ــم اللاجئ ــا مخي ــك غادرن هنال

عندمــا اســتقر بنــا الرحيــل في منزلنــا الجديــد في جورجيــا، اعتدنــا 
ــاح ســبت،  ــت، في كل صب ــدة. فكن ــا الجدي ــات حياتن عــى إيقاع
أســتعد  وعائلتــي للقيــام برحلتنــا الأســبوعية مــن ســتون ماونــن 
Stone Mountain إلى كلاركســون Clarkson. وكانــت الرحلــة 
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ــين  ــاعة وثلاث ــن س ــرب م ــا يق ــاك م ــول هن ــا للوص ــتغرق من تس
ــا لم نكــن نمتلــك ســيارة،  دقيقــة ســيرا عــى الأقــدام. ونظــرًا لأنن
ــة التســوق التــي  ــار الطريــق الأكــر ملاءمــة لعرب ــا نخت فقــد كن
كنــا نجرهــا معنــا. وكنــت ألتقــط أنــا وإخــوني عــى طــول 
الطريــق جــوز البــكان الــذي كان يســقط مــن الأشــجار وكذلــك 
ــا  ــق، وكن ــب الطري ــو عــى جوان ــذي كان ينم ــوم العوصــلان ال ث
مندهشــين مــن وفــرة ذلــك كلــه. وكان الذيــن يتجاوزوننــا 
ــيًرا.  ــا كث ــن ليزعجن ــك لم يك ــن ذل ــا، لك ــون بن ــيارات يحدق بالس
وكانــت خطواتنــا تخــف أكــر كلــما اقتربنــا مــن وجهتنــا: متجــر 
كلاركســن ثــرف تــاون Clarkson Thriftown . وكان لــرف تــاون 
Thriftown واجهــة خارجيــة بســيطة، ولا تحمــل يافطتــه شــعارًا 
يجلــب الانتبــاه. لكنــه كان بالنســبة لي أكــر مــن مجــرد متجــر. 
ــك  ــا بتل ــن الأرز تذكرن ــيرة م ــا كب ــا نشــتري أكياسً ــا في رحلاتن وكن
الأكيــاس التــي كانــت المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون 
اللاجئــين UNHCR توزعهــا في مخيــم اللاجئــين في تايلانــد حيــث 
نشــأت. وكنــت كلــما رأيــت زميــلًا بورميًــا في الرحــلات إلى متجــر 
البقالــة أشــعر بفرحــة عارمــة. لقــد كانــت لحظــات الترابــط تلــك، 
ــة التــي  ــة، تخفــف مــن حمــل الشــعور بالغرب وإن كانــت مؤقت

ــا. ــف معه ــيّ أن أتكي كان ع

التعليم المدرسي: التمثيل والانتماء
ــى  ــاك ع ــت هن ــة. كان ــوم الأول في المدرس ــر الي ــت أتذك ــا زل م
طــول الجــدران لافتــات مكتــوب عليهــا كلمــة »مرحبــاً« بلغــات 
ــت  ــد كن ــا. لق ــبانية وغيره ــة والإس ــة والألماني ــة - بالصيني مختلف
ــك بالنســبة  ــوع اللغــات، ولكــن كان الأهــم مــن ذل ــةً بتن مفتون
ــدراسي  ــة الصــف ال ــت مبتهجــة بفكــرة أن غرف ــي كن لي هــو أنن
ســتكون مكانًــا يمكننــي أن أبــوح فيــه ببعــض التجــارب والأفــكار 
التــي كانــت محشــورة بداخــي لســنوات عديــدة. وعــى الرغــم 
مــن ذلــك، سرعــان مــا علمــت أن الإعــلان عــن الاحتفــال 
بالتعدديــة الثقافيــة الــذي كان معروضًــا بشــكل واضــح لم يغــادر 
الجــدران قــطّ. فلــم يكــن هنــاك تدريــب عــى اللغــات المختلفــة 
مطلقًــا في المناقشــات الصفيــة، ولم تتــح هنــاك فــرص لأن نتشــارك 

ــا. قصصن

الطــلاب  مــع  مقارنتهــم  عنــد   - اللاجئــون  الطــلاب  يمتلــك 
العاديــين- خــبرات شــخصية ومهــارات قيّمــة، لكنهــا لا علاقــة لهــا 
ــم في الفصــل الــدراسي. فأنــا أثمــن كيــف  بالموضوعــات التــي تُقيَّ
أظهــرت لي المــواد التــي تعرضنــا لهــا في الفصــل الــدراسي وجهــات 
نظــر مختلفــة، مــا مكننــي مــن فهــم المجتمعــات المختلفــة 
ــن  ــدا، م ــا أب ــرض له ــت لأتع ــا كن ــي م ــددة الت ــع المتع والمواضي
ــا  ــي. وعندم ــوع الاجتماع ــا الن ــة وقضاي ــا[ العنصري ــل ]قضاي مث
درســت عــن التاريــخ الأمريــي، نمــا عنــدي التعاطــف مــع 

ــى نحــو  ــادي ع ــد كان اعتق ــي. لق ــن أصــل أفريق ــين م الأمريكي
ــون عــى قــدم المســاواة«، لكــن شــعوري هــذا لم  »ليتهــم يُعامل
يكــن متبــادلا لأنــه لم يتــم التطــرق لقصتــي ولتاريخــي ولثقافتــي 
ــاك تقاســم متســاو  ــة، ولم يكــن هن ــا في المناقشــات الصفي مطلقً
للمعرفــة. فلــم يعــرف الطــلاب الآخــرون عنــي، وبالتحديــد - مــا 
ــش  ــعور العي ــه ش ــا يعني ــين، وم ــم للاجئ ــش في مخي ــه العي يعني
ــن  ــا في قصــص الآخري ــت منخرطً ــد كن ــراد الأسرة ... لق ــدون أف ب
وتاريخهــم وكنــت منفصلــة عــن حيــاتي. فلــم تعــد لغتــي الأولى في 
تلــك البيئــة التعليميــة مفيــدة ومــا كانــت ثقافتــي ضروريــة. لقــد 
تفاعلــت مــع نصــوص لم تكــن تمثلنــي أو تمثــل أشــخاصا مثــي. 

ــة.  ــي غــير مرئي لقــد شــعرت بأنن

أعتقــد أن أهــم الاحتياجــات الأساســية بالنســبة للطــلاب اللاجئــين 
هــو الشــعور بالانتــماء. فــإذا مــا اســتطعنا أن نــرى أن المــادة التي 
نســتوعبها ليســت ضروريــة للبقــاء فقــط ولكــن أيضــا للتواصــل 
بيننــا، عندهــا ســتكون تجربــة التعلــم أكــر فائــدة. وربمــا يكــون 
ــدارس  ــن الم ــد م ــم للعدي ــى الفه ــا ع ــين[ عصيّ ــا ]كلاجئ وضعن
ــا، لأننــا لا نلتفــت نحــن أنفســنا لمشــاعرنا ولا نعــرف كيــف  تمامً
ننقلهــا ]إلى الآخريــن[. فليــس هنــاك حــول الكثــير مــن الطــلاب 
اللاجئــين في كلاركســتون، عــى ســبيل المثــال، أشــخاص يفهمونهــم 
ــع  ــل م ــا أن تعم ــب حقً ــن الصع ــه م ــا أن ــا أدرك أيضً ــا. وأن حقً
الأطفــال اللاجئــين وذلــك بســبب صعوبــة التواصــل مــع والديهــم، 
إمــا بســبب حواجــز اللغــة أو لنقــص قنــوات الاتصــال. ولذلــك لا 
يحصــل الطــلاب اللاجئــون دائًمــا عــى الاهتــمام الــذي يحتاجــون 
إليــه. وفي حقيقــة الأمــر، نحــن لا نعــرف مــا الــذي نحتاجــه. أمــا 
الآن، فإننــي أعــرف نوعيــة الأشــياء التــي يحتاجهــا الطــلاب. لــذا، 
ــم  ــتراتيجيات لدع ــكار اس ــى ابت ــادرةً ع ــأكون ق ــي س ــد أنن أعتق

هــؤلاء الأطفــال.

العثور على هويتي وصوتي
ــا الفرصــة في أمريــكا لمقابلــة وجــوه جديــدة وإقامــة  لقــد مُنحن
علاقــات جديــدة بشــق الأنفــس. ولكــن عندمــا ألتفــت حــولي، لم 
يعــد الشــخص الــذي يقطــن بجــواري وجهًــا مألوفًــا لي في الحــي. 
لقــد دفعتنــي الحيــاة في أمريــكا إلى أن أدرك ضرورة امتــلاك تــراث 
محفــوظ لي. وأدركــت أننــي قــد تركــت ورائي أجــزاء مــن أصــي 
وتاريخــي الكارينــي )Karen( عندمــا تعاملــت مــع ثقافــات 
جديــدة في رحلتــي مــن مثــل: البورميــة والتايلانديــة والأمريكيــة. 
فنظــرًا لأننــي اعتــدت عــى العيــش عــى الحــدود، ونظــرا لأنــه 
ــي  ــت مع ــي حمل ــاورة، فإنن ــق المج ــا بي في المناط ــن مرحبً لم يك
ــة.  ــي الأصلي ــة ثقافت ــة قيم ــن رؤي ــي ع ــة يصرفن ــعورًا بالدوني ش
ــه  ــم في ــت أتعل ــذي كن ــزأَة في الوقــت ال ــة مجت ــلاكي لهوي إن امت
ــت  ــة ظل ــاني في فقاع ــي أبق ــاة الأمري ــط الحي ــع نم ــف م التكي
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تبعــدني عــن المجتمــع الــذي أعيــش فيــه. إن إدراكي أني مــا عــدت 
ــة في أن  ــي راغب ــدود جعلن ــى الح ــد ع ــكان واح ــزة في م محتج

أبحــث عــن البيــت الــذي انحــدر منــه أســلافي.

لقــد تعلمــت مــن الــتراث المتناقــل شــفويا أن أســلافي مــن شــعب 
ــن  ــة« )م ــال الجاري ــر الرم ــبروا »نه ــد ع ــن« )Karen( ق »الكاري
صحــراء جــوبي( باحثــين عــن مــكان يســتطيعون إنشــاء وطــن لهم 
فيــه. فأنــا أريــد، بــدلًا مــن محاولتــي إنشــاء منــزل جديــد لنفــي 
داخــل المجتمــع متعــدد الثقافــات الــذي جلبــت إليــه، أن أفكــر 
في المنــزل الثقــافي الــذي يكمــن بداخــي وأن أكــون معروفــة بنــاء 
عــى قصتــي بأكملهــا وليــس فقــط مــن خــلال بُعــد واحــد مــن 

حيــاتي، وهــو الــذي يصنفنــي كلاجئــة.

ــن خــلال  ــا أســمع م ــل ]معــي[ قصــص أجــدادي. وأن ــا أحم فأن
حكاياتهــم الشــعبية وقصصهــم وتاريخهــم أصــوات أفــراد مثــي 
ــلافهم.  ــب أس ــث ذه ــكان حي ــم إلى الم ــون في رحلته ــم ماض وه
ــال  ــاح لأجي ــى يت ــا أجــده حت ــل بالحفــاظ عــى م ــي تتمث فرحلت
شــعب الكاريــن اللاحقــة أن تتبــع رجوعــا إلى الــوراء أصولنــا مــن 
يومنــا هــذا إلى جذورنــا القديمــة، كجــدول مــاء مــازال قــادرا أن 

ــير. ــد إلى المحيــط الكب يتدفــق مــن جدي

تأملات ختامية
 )Minkyung and Jihae -لقــد تعلمنــا نحــن )مينكيونــغ وجهــي
بعــد الاســتماع إلى قصــص ميــه ســود )Meh Sod( بــأن اللاجئــين 
لا يُعطــون الكثــير مــن الخيــارات في صناعــة القــرار بشــأن الأمــور 
المتعلقــة بســبل عيشــهم وحياتهــم اليوميــة. وقــد يفهــم الشــخص 
العــادي، بشــكل عــام، جانبًــا واحــدًا مــن حيــاة اللاجئــين، ولكــن 
ــتغرق  ــمل يس ــع وأش ــكل أوس ــة بش ــم العاطفي إدراك احتياجاته
وقتًــا. ولذلــك، شــعرنا نحــن، بصفتنــا باحثــين في الهجــرة القسريــة، 
بــأن صــوت ميــه ســود )Meh Sod( كان صوتــا حاســمًا في جميــع 
مراحــل مشروعنــا؛ ابتــداء مــن تصميــم البحــث إلى تنفيــذه 
 )Meh Sod( ــه ســود ــوراء، نجــد مي ــد النظــر إلى ال ونــشره. وعن
تقــر بــأن المجتمــع والشــعور بالانتــماء والإرشــاد هــي أمــور 
حاســمة بالنســبة للشــباب القادمــين مــن خلفيــات اللجــوء، هــذا 
ــذه الاحتياجــات  ــة به ــن عــلى دراي ــا لم تك ــن أنه ــم م ــلى الرغ ع
الجانــب  في  الطــلاب،  ويحتــاج  ســنًا.  أصغــر  كانــت  عندمــا 
التعليمــي عــلى وجــه التحديــد، إلى التوجيــه وإلى النصيحــة التــي 
ــات اللجــوء. لقــد  ــدة للشــباب مــن خلفي ــج الأوضــاع الفري تعال
ــدًة إن  ــت متأك ــة: »لس ــود )Meh Sod(، قائل ــه س ــت مي أوضح
ــول  ــدارس[ ح ــادة الم ــؤولين وق ــدث إلى ]المس ــكاني التح كان بإم
ــتعدين لأن  ــوا مس ــدًة إن كان ــت متأك ــلاب. لس ــات الط احتياج
يســمعوا. فهنــاك الكثــير مــن المشــاكل، وأنــا لســت متأكــدًة 

مــن أيــن أبــدأ«. وتشــعر ميــه ســود )Meh Sod(، بالإضافــة إلى 
ــا توضــع احتياجــات الطــلاب عــلى الهامــش  ــا م ــه غالب ــك، أن ذل
نظــراً لأن المــدارس تعطــي الأولويــة لنتائــج الامتحانــات قبــل أي 
شيء آخــر، قائلــة: »يجــب مــن أجــل دعــم الطــلاب اللاجئــين في 
الفصــل الــدراسي تشــجيع المــدارس عــلى جعــل الفصــل الــدراسي 
مكانًــا مألوفًــا وذلــك مــن خــلال دمــج ثقافــات الطلبــة المتعــددة 
وموســيقاهم وفنونهــم كي تجعلهــم يشــعرون بالأمــان والراحــة«.

وهــا هــي ميــه ســود )Meh Sod(، بِمــرور الســنوات، تعــثر عــلى 
صوتهــا بشــكل بطــيء ولكــن بثبــات. فهــي تقــول: »لقــد وجــدت 
بعــد فــترة طويلــة دعــمًا لجوانــب مختلفــة مــن الحيــاة، وأشــعر 
بأننــي جاهــزة لــسرد قصتنــا«. وهــي تقــر أيضــا بــأن الشــباب مــن 
مثلهــا يحتاجــون إلى الكثــير مــن الوقــت والصــبر لمســاعدتهم في 
تحديــد احتياجاتهــم والتأكــد منهــا. ولــكي تتحقــق هــذه النقلــة، 
يتوجــب دعــوة اللاجئــين إلى هــذه المناقشــات بــدلاً مــن أن يضــع 
صانعــو القــرارات فرضيــات حــول مــا يحتاجــه الســكان النازحــون 
ومــا يرغبــون فيــه. أن توفــير الأدوات والمــوارد يعــد أمــراً ضروريًــا 
في عمليــة إعــادة التوطــين، ولكــن الأهميــة القصــوى تكمــن في أن 
يكــون هنــاك مســاحات واســعة حيــث يمكــن للاجئــين مشــاركة 

قصصهــم. 

تدعــو ميــه ســود )Meh Sod( إلى »الصــبر للعمــل مــع اللاجئــين« 
ــا  ــين«. وربِم وإلى ]ايجــاد[ »مســاحات للتشــارك والاســتماع للاجئ
نحتــاج، لــكي تكــون السياســة والممارســة والبحــث مهــمات 
وهادفــة، إلى الاســتماع فقــط. وربِمــا يتطلــب ذلــك أيضــا عمليــات 
يســتغرق تنفيذهــا وقتًــا طويــلًا وقــد لا تكــون مثمــرة عــلى 
الفــور، ولكــن قــد توفــر مثــل هــذه المقاربــات الدعــم الشــامل 
ــل  ــك مــن مث ــا في مصلحــة أولئ ــذي يصــب حقً ــل الأجــل ال طوي
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